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الدولة العسكریة .. على عرش مصر

د طارق عبد الحلیم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد

لا یشك عاقل الیوم، في الذكرى الخامسة للثورة الموؤودة في 25 ینایر 2011، أنها قد ماتت، ورحلت عن
عالمنا، سواء عند من اعتبرها ثورة جیاع، أو من رآها ثورة اجتماعیة، أو من صنفها على أنها ثورة

إسلامیة! فالكل مجمع على نهایتها، إلا من نُزع منه العقل وعاش في رحاب الوهم والتمني.

ولا شك أن من استقر على عرش مصر الیوم هو الجیش. جیش مصر، بلا منازع، وعلى رأسه السیسي،
ومجلسه العسكريّ.

وقد ظهرت إرهاصات هذا التحول منذ 14 فبرایر 2011، حین إلقاء البیان العسكري الأول، عقب تسلیم
مبارك للسلطة للعسكر، یدیرون البلاد ویروضون العباد كما یرونه مناسباً.

وكانت خطة محكمة، بارعة، أسلمت السلطة بعد عام ونصف، صوریا، لمرشح الإخوان، بعد أن هیأت
الأجواء، إعلامیا ودولیا وعسكریا وشعبیا، لانتزاعها منه بعد عام واحد لا غیر.

تمّ ذلك كله، والشعب في غیبوبة، أكثرهم قد انجرف بالدعایة الهائلة ضد محمد مرسي، فكرهوه، وكرهوا
معه الدین كله.

ونشأت في كهوف الانتفاضة حركات انتفاعیة، تعاملت مع الغرب، على أمل أن یعینها على حصة في
الوضع الجدید، مثل حركات كفایة و6 أبریل. وهي حركات قیاداتها علمانیة لا تؤمن بقوامة دین الإسلام على

الحیاة. وكانت خطة الغرب مع ؤلاء هو إشغالهم بالدولارات، وببعثات التدریب، ثم بسحب رؤوسهم للعمل
في مؤسسات غربیة كبیرة، لتبقى حركاتهم جسدا بلا عقول، وإسما بلا كیان.

أمّا "الإسلامیون"، فكانوا إمّا الإخوان، المغضوب علیهم، رغم تنازلهم عن كلّ ثابت من ثوابت هذا الدین،
وتسلیمهم كافة الأوراق لأمریكا، ورضاهم بدولة علمانیة، وقبولهم للعب داخل الصندوق الدیموقراطيّ، حیث

وقعوا في فخاخ العسكر حین قلوا الدولة العمیقة ومؤسساتها أن تظل في الحكم. وفرحوا بأن ثورتهم
"بیضاء" لم یرق فیها دم، إلا دم بعض الثوار، الذین حیاهم محسن الفنجري یوما!
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ومن الإسلامیین بعض الجماعات التي استسلمت من قبل ذلك، كالجماعة الإسلامیة، حیث ركعت على
ركبتیها أمام المد العسكريّ، بعد تراجعاتها الفكریة، وتمثل ذلك، في بأسوأ أشكاله، في ناجح إبراهیم، العمیل

المخابراتيّ، ثم ما أسموه حزب البناء والتنمیة الذي تبنى الخطاب العلماني، وجعل بینه وبین الإسلام سداَ
منیعاَ!

ومنهم الدعوة السلفیة، التي مرق قادتها من الدین مروقاً، كیاسر رهامي وعبد المنهم الشحات وخنفس
السلفیة نادر بكار ویونس مخیون، وبقیة الشلة الخاسرة. وهؤلاء خلعوا الربقة علنا، ووالوا الشیطان طاعة

وسمعاً، فكفروا بعد إسلامهم.

ومنهم من نافق نفاقا أكبر مثل محمد حسان ومحمد كریمة والطیب وعلى جمعة، وهؤلاء القرود المتمسحین
بعباءات وعمم.

والأقلیة المسلمة التي ثبتت على قوامة دینها، لم تكن تنتمي لأي جماعة أو تنظیم. بل منهم من یعمل بالدعوة
مستقلا، أو في تجمعات صغیرة محلیة. ومن هؤلاء من خرج من السجون في عام محمد مرسي الیتیم، فقام

بحراك بلا تنظیم ولا ترتیب.

وفي هذا الواقع، حاولنا، الشیخ الحبیب د هاني السباعي والعبد الفقیر إلى الله، أن نبدأ تحركاً مضاداً
للسیطرة العسكریة الظاهرة، التي كتبنا عنها مجلداتٍ، ومضاداً للحركة الإخوانیة المقعدة عقدیاً وسیاسیاً. لكن

العسكر كانوا أسرع من أيّ محاولة مهما صدق القائمون علیها.

تحولت مصر في 30 یونیو 2013 إلى ولة عسكریة بكل معاني الكلمة، أقرب مثال لها كوریا الشمالیة، مع
فارق كمّ الفساد الحكومي والعسكري الذي تخطى في مصر أي نظام فاشي عسكري في التاریخ الوسیط

والحدیث، كالصین وروسیا اللینینیة.

تحولت مصر إلى ثكنة عسكریة، لا كلمة فیها إلا لعسكريّ، أو موال لعسكريّ. لا حق لفرد فیها كفرد
مصريّ، ولو كان علمانیا أو ملحداً، إلا إن انتمى للعسكر بشكل ما، كعواهر الفن، وقضاة السوء وإعلامیي
الكذب والبهت. أما المسلمون، فهم مجرمون ابتداء، بالهویة، أما المسلمون، فهم مجرمون ابتداء، بالهویة،

أینما عرف عنهم إسلام، أو حدیث عن إسلامٍ مما جاء به رسول الله صلى الله علیه وسلم، فهو مطارد،
مدان، محكوم علیه بالهلاك، قبل أن یعتقلوه!

هذا هو ملخص المشهد السیاسي في مصر، إن صح أن یُقال إن هناك سیاسة أصلا في ذلك البلد التعیس.

كیف الخلاص؟ لا یعلم ذلك إلا الله. فالقوة العسكریة في أوجها. و"الإسلامیون"، ونعنى بهم من یرى قوامة
الدین على الحیاة، داعیة كان أو عامیا، فردا كان أو جماعة، لا قوة لهم البتة. والمنافقون والمنبطحون أكثر



من رمل الصحارى، یمنون الناس بأحلام عن العدالة الاجتماعیة والفقر والبؤس. وهم یعلمون أنّ هذا لیس
مدخلا لدین الله، ولا منبعا لنصر الله. فهم فیه والملاحدة سواء.

جیل مصر الیوم هو جیل الاستبدال، كما كتبنا من قبل. ومع وجود القلة المسلمة، فإن الله سبحانه لا یبدل
سننه في التغییر الاجتماعيّ "واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة".

لابد من أن یستبدل جیل تربى على فكر السلمیة وعقیدة الإخوان. لا بد أن تزول أمثال الجماعة الإسلامیة التي
انبطحت على ظهرها وأسلمت شرفها للعلمانیین والملاحدة، وتبعتهم راضیة. لابد أن یزول أمثال محمد

حسان، ومن یستمع له، وهم ملایین من البشر، جاهلین أو غیر جاهلین. هذا جیل یجب أن یزول. وسیزول
ببقاء العسكر على رأسهم نصف قرن من الزمان. فغیر ذلك كلام لا حقیقة فیه ولا خیر منه "وما ظلمونا

ولكن كانوا أنفسهم یظلمون".

سیقول البعض، بل الكثیر، هذا تشاؤم! فندعهم ووهمهم یعیشون علیه، فلا ضرر منه على الحقیقة، فهم ممن
یستبدلون بلا شك. نعلم أنّ هذه سنة الله في الأرض. أكثریة بعیدة عن دین الله، الحق، لا یشفع لها الفقر

والجهل والمرض. بل تلاقي مصیرها، بعد أن تخلى خاصتها عن دعوة الحق، إما انتكاسا أو نفاقا.
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